
ساطع راجي

اكــدت القــاعــدة مــرة اخــرى
طبيعتهـا الظلاميـة والروح
الجــــاهلـيـــة الـتـي تــسـيـطـــر
عليهـا عنـدمـا اقـدمت علـى
خــطف الـنــســـاء والاطفـــال
في احـــدى قـــرى محـــافـظـــة
ديـالـى، لـتكـشـف عن حـالـة
الـــضعـف والهـــــزيمـــــة الــتــي
وصلت اليهـا حيث ارتكست
الـى اهـداف هشـة وضعيفـة
تعوض بـها عمـا تلاقيه من
انـكــــســـــار . هــــــذه حقـــيقـــــة
القـــــاعـــــدة والفـكـــــر الـــــذي
تــنـــطـلق مـــنه وقــــــد تجلــت
هـذه الحـقيقــة في أكثــر من
مــكـــــــان في الـعـــــــالـــم، إلا ان
أقــبـح وجه لـلقـــــاعـــــدة هـــــو
ذلك الذي ظهـر في العراق،
حــيــث لــم يـــــسلــم ركــن مــن
أركـان البلاد ولا مـدينـة من
ـــــــــــالـه شـــــــــــر مـــــــــــدنـه الا ون
ـــــــــد مـــن الـقـــــــــاعـــــــــدة، ولا ب
ـــــــــــان هـــــــــــذا الاعــــتـــــــــــراف ب
التنظـيم الارهابي حقق في
الـعـــــــــراق مـــــــــا عـجـــــــــز عـــن
تحقــيقـه في بلـــدان اخـــرى،
بلـــــدان تـكـــــوّن فــيهـــــا فـكـــــر
ــــــــري الـقــــــــاعــــــــدة الـــتــكـفـــي
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طلال سلمان 
من المصادفـات القدرية أن يجيء
الاحـتفــال بــالــذكــرى الخــامــســة
والعـشرين للـمذابح التي نـظمها
وأشـــــــــــــرف عـلـــــيـهـــــــــــــا الجـــــيــــــــــش
الإســرائيلـي بقيــادة أرييل شـارون
في مـخـــيـــمـــي صـــبـــــــرا وشـــــــاتـــيـلا
للاجئين الفلسطينيين، متوافقاً
مع انعقاد مؤتمر دولي في بيروت
لـلبـحث بـإعــادة بنـاء مـخيـم نهـر
البــارد لـلاجئـين الفلـسـطـينـيين،
بعدما شردتهم المواجهة بالسلاح
مع الإرهــــاب المــصـفح بــــالـــشعــــار

الديني.. 
والحقـيقـــة أن هـنـــاك كـثـيـــراً مـن
وجوه الشبه أقله في النتائج، بين
مــا جــرى في المخـيـمــات الـثلاثــة،
كــمــــــا ان الــــضحــــــايــــــا كــــــانــــــوا في
الحالتين فلسطينيين ولبنانيين،

برغم اختلاف »العدو».. 
في صـبـــرا وشـــاتـيلا أخــــذ الغلـط
الـسيــاسي القــائم علــى التعـصب
والانـغلاق بــــالــــشعــــار الــطـــــائفـي
والــذي كــان لا بــد ان يـنتـهي إلــى
»عــنـــصــــــريــــــة» دمــــــويـــــــة، بعـــض

توماس فريدمان
إن أحــد أهم الــدروس المقلقــة في
غــزو العـراق هــو اكتـشــافنـا لمـدى
خواء الدكتاتوريات العربية. فما
أن يتــسنــى لك اقـتحــام القـصــر
الــــرئــــاسـي وإحـكــــام سـيــطــــرتـك
علـيه، حـتـــى يــتجه المــصعـــد مـن
هـنـــاك مـبـــاشـــرة إلـــى المـــسجـــد.
فلـيــس ثـمـــة فـــاصل بـين هـــاتـين
المـــــؤســــســتــين: أي لــيــــس هــنـــــاك
مجتمع مدني ولا نقابات مهنية
فـعلــيـــــة، ولا وجـــــود لجــمـــــاعـــــات
نــاشـطــة حقــاً في مجــال حمــايــة
حقوق الإنسان، إلى جانب غياب
الـبـــرلمـــانـــات والــصحـــافـــة الحـــرة
المـسـتقلـة. وبمـا أن هـذا هـو واقع
الحـــال، فلـيــس هـنـــاك مـــا يـثـيـــر
الاســـتـغــــــــراب في بــــــــروز الـقــــــــادة
الـدينيـين الذين يـسيطـرون على
الـــسـيــــاســــات بـين سـُنــــة وشــيعــــة
مـــــــسـلـــمـــي الـعـــــــــراق في أنـحـــــــــاء
متفرقة مـنه. غير أن هذا الواقع
لا ينـطبق علـى الجـزء الـشمـالي
مــنـه، أي في إقلــيــم كــــــردســتــــــان.
فعلــى الــرغـم من أن الإقـليـم لم
تـتطـور التجـربـة الـسيـاسيـة فيه
إلـى حـد الممـارسـة الـديمقـراطيـة
الـكــــاملــــة، فــــإنه مــــاض في بـنــــاء
مـــــــؤســـــســـــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي
الرئـيسيـة. وقد الـتقيت بمـمثلي
20 مــــن هــــــــــــذه المــــــــــــؤســـــــــســــــــــــات
والمـنـظـمــــات الكـــرديـــة: اتحـــادات
وجـــمـعـــيـــــــات حـقـــــــوق إنــــــســـــــان،
ومـنــظـمــــات رقــــابــــة سـيــــاسـيــــة،
ومحـرريـن وممثلات للـمنـظمـات
والجــمعـيــــات الـنـــســــويــــة. وممــــا
خــــــــرجـــت بـه مـــن لـقــــــــائـــي بـهـــم
واستـماعـي إليهم، ضـرورة دراسة

الــــــــــورطــــــــــة الـعــــــــــراقــــيــــــــــة .. ثـلاثــــــــــة دروس مــــن أربــــيـل!

ــــــــــــر مــــــــــــرّتــــين!  الــــتـعـــــــصــــب يُــــــــــــدمِّ
علــى الـطـــريق
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كردستان- فـإذا ما نظـر المرء إلى
جـنــــوبــي العــــراق، فـــــإنه يـلحــظ
غـياب النزعة الـديمقراطية لدى
الحكـومـة والـشعب معـاً، في حين
أن الحكـــومـــة الـــديمقـــراطـيـــة لا
تــكـــــــــــون في الأصـل إلا لــــــــشـعــــب
ديمـــقــــــــــــــــــــــــــراطــــــــــي. ومــــــــــن رأي
"مـانــدلبـاوم" أن إحـدى الـوسـائل
الـتي يمـكن بهــا تطـويــر البـرامج
التـشـغيـليــة للحـريـة هـي العـمل
على بـناء وازدهـار السـوق الحرة،
وأن هـنـــــاك واحـــــداً مــنهـــــا علـــــى
الأقـل هـــنــــــــاك في كــــــــردســـتــــــــان.
وبـــــــالمـقـــــــارنـــــــة فـلا شـــيء ســـــــوى
الفـوضى العـارمة في اقتصـاديات
الأنحـــــاء الأخـــــرى مــن العـــــراق.
ويـــدعـم "مـــانـــدلـبـــاوم" رأيه هـــذا
بــــــالقــــــول إن في وسع "اقــتـــصـــــاد
الــســـوق" أن يـجعـل للـمـــواطـنـين
سهمـاً في بنــاء السلام فـضلًا عن
تمــكـــيـــنـهـــم مـــن الـــتـعــــــــامـل مـع
الأجــانـب علــى نحـــو بنـــاء وأكثــر
إيجابية. ذلك أن اقتصاد السوق
يـعـلـّـم المـــــــواطــنــين أســـــــاســيـــــــات
الممـارسـة الـديمقــراطيـة وأصـول
الثقـة المتبـادلة وفـنون الـتفاوض
والـتنـازلات. وليـس مـسـتبعـداً أن
تخـيـب الــــديمقــــراطـيــــة بـــسـبـب
انعـدام الـتسـامح الـدينـي ونقمـة
الـــنـفــــط والإرث الاســـتـعـــمــــــــاري
متبوعاً باسـتبداد الديكتاتوريات
العسكـرية، علـى نحو مـا نرى في
مـنــطقــة الــشــرق الأوسـط. ومـن
هـــــذا الــــــدرس العـــــراقــي نــتـعلــم
حـقـــيـقــــــــة اســـتـحــــــــالــــــــة بـــنــــــــاء
الـــــديمقــــراطـيــــة مــــا لـم يــــرغـب
الــــــــشـعــــب الـعــــــــــراقــــي في ركــــنــــي
الــــديمقــــراطـيــــة معــــاً: الحــــريــــة
والحـكم الــذاتي.. ومــا لم يـسـهم

هو نفسه في بنائهما.

الاتحاد الامارتية
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رأيه أن الحــريــة تـشـمل مــا تقــوم
به الحكــومـــات: سيــادة القــانــون،
حـمــــايــــة المــــواطـنـين مـن إســــاءة
الــــدولــــة لاســتخــــدام سلــطــتهــــا،
إضــــــــافــــــــة إلــــــــى وضـع الـلــــــــوائـح
والقــوانين الـتي تـعمل بمــوجبهـا
المـــــؤســــســـــات الحـكـــــومــيـــــة. أمـــــا
الـسيـادة الـشعبيـة فتـتضـمن بين
عـــدة عـنـــاصـــر أخــــرى، الكـيفـيـــة
الـتــي يخـتـــــار بهـــــا الــــشعـب مـن
يحكـمه عبــر الانتخـابـات الحـرة
الـنـــــزيهـــــة. وعلــيه فــــإن مـن رأي
مانـدلباوم أن ما يجري في بغداد
الآن، إنمـا يرمـز إلى تلك الحـالة
التي تجـري فيهـا الانتخـابات في
ظل غـيـــاب الحـــريـــة. والـنـتـيجـــة
الـطـبيـعيـــة هي أن يـنتـهي الأمــر
إلـى سيـادة استبـداد الأغلبيـة، أو
إلــى مــا أشــار إلـيه فــريــد زكــريــا
بعـبــــارة "الـــــديمقــــراطـيــــة غـيــــر
اللـيبــراليـة". وعلـى نقـيض هـذه
الحــــــالــــــة، فـــــــإنه لا تــــــزال أمــــــام
كردستان فرصة بناء ديمقراطية
مـتـــوازنــــة، لكــــون الإقلـيـم يعـمل
علـــى بـنـــاء مـــؤســســـات الحـــريـــة
ولـيس مجـرد عقـده للانتخـابات

الشكلية الصورية. 
وممــــا قــــال به "مــــانــــدلـبــــاوم" في
إطــار مقـارنـته بين مــا يجـري في
بغـــــداد وكـــــردســتــــــان، إن في وسع
أمــيـــــركـــــا وغــيـــــرهـــــا مــن الـــــدول
الأخــــــرى تقـــــديم يــــــد العـــــون في
تهيئـة الظـروف والمنـاخ الملائمين
لغـــرس الــــديمقـــراطـيــــة وتمكـين
جـذورهــا من الـضــرب عمـيقـاً في
تربة بلـد ما. غير أن الـذي يبقى
خـارجـاً عـن الإرادة الأجنـبيـة، أن
يخـتـــار الـــشعـب نفـــسه تــطـــويـــر
المهـــارات ونــشـــر القـيـم الـكفـيلـــة

بنمو ذلك الغرس وازدهاره. 
وعلى حد تعبير "همين مالازادا"
–رئـــــيـــــــــس اتحــــــــــــاد صـحـفـــــيـــــي

نهـــوض ومخـــاطـــر أكـثـــر أشكـــال
الحكـم شعـبيــة في العـــالم"، وهــو
مــن تـــــألــيف صـــــديقــي "مـــــايــكل
مـانــدلبـاوم"، الخـبيـر في الـشـؤون
الخــــارجـيـــــة بجـــــامعــــة "جــــونــــز
هــــوبكـنـــز". وممـــا شـــد انـتـبـــاهـي
عـلاقة الكـتاب الـوثيقـة بالمـشروع
الأمـــيـــــــركـــي الـــــــرامـــي لإحـــــــداث
الـتحول الـديمقراطـي في العراق
ومـــــــــــــــــا وراءه. وممـــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــاره
"مــانـــدلبــاوم" أن الــديمقـــراطيــة
تتألف من مكونين رئيسيين هما
الحـريـة والـسيـادة الـشعـبيـة. وفي
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ساعـد على ازدهـار ثقافـة التعدد
في الإقلـيـم. وفـيـمـــا قــــاله لـي إن
لهم تـاريخـاً يعـود إلــى ألفي عـام
مـن الــتعــــايـــش المـــشـتـــــرك لأهل
الإقلـيم ومن حـولهم. وعلـى رغم
وجود نـزاعات كـردية-عـربيـة إلى
اليــوم، إلا أن مــستــوى التـســامح
الموجود في الإقليم، قلما وجد له
مـثـيـل في الأنحــــاء الأخــــرى مـن

العراق. 
أذكـــر أنـنـي وأثـنـــاء زيـــارتـي هـــذه
لإقليـم كردستـان، قد قـرأت كتاب
"الاسم المــوجـب للــديمقـــراطيــة:

أهميـتها ودورهـا في عمليـة إعادة
البناء الديمقراطي. 

يستحـيل بناء أي حـياة سيـاسية
مـسـتقـــرة في جنــوب العــراق قـبل
حل الـنــــزاع علـــى الـــسلــطـــة بـين
المسلمين السنُة والشيعة، كما أن
للـثقـــافـــة دورا مهـمـــا في عـملـيـــة

إعادة البناء الديمقراطي. 
فـكما أوضح لي "سلام باواري" –
مدير مركز أبحاث الديمقراطية
وحقوق الإنـسان بكردستان- فإن
الــصــيغــــة الكـــرديـــة مــن الإسلام
تتـسم بـالاعتـدال والـتسـامح، مـا

أي حـيــاة سـيــاسـيــة مـسـتقــرة في
جنــوبي العــراق، قبـل حل النـزاع
الــدائــر الآن حــول الــسلـطـــة بين
المـسلمـين السـُنة والـشيعـة. ثانـياً
ومــــا أن يـعقـــــد شعـب مـــــا العــــزم
علـــى الـقعـــود بمــسـيـــرة الـتقـــدم
الـسياسي والاقتـصادي لبلادهم،
فلا شــيء يــــــوقـف تحقــيـق تلـك
المـشيئــة مطلقـاً، كمـا يتعـذر لأي
كــان تقــديم العـــون لمن لا يــرغـبه
أصـلاً، بل هو راغـب عن مسـاعدة
نفـسه أصلاً. أمـا الـدرس الثـالث
والأخــيـــــــر فـهـــــــو أن لـلــثـقـــــــافـــــــة

كـــــيـف ســـــــــــــار نـهـج الـــــتـحـــــــــــــول
الــديمقــراطـي بكل هــذا الـنجــاح
هنـا في أربـيل، حتــى يتـسنــى لنـا
إدراك مــــا تمكـنـــا أو عجـــزنـــا عـن
تحـقـــيـقـه في مـــــســـــــار الـــتـحـــــــول
الـــــــديمقــــــراطـــي في العـــــــراق، بل
وعلى نطاق العالم العربي كله. 
يجـــــدر بـــــالـــــذكـــــر أن الـــــولايـــــات
المـتحـــدة لعـبـت دوراً أســـاسـيـــاً في
إنجــاح الـتجــربـــة الكــرديــة هــذه.
ففي عام 1998 ساعدت بلادنا في
وضـع حــــــــد لـلـحــــــــرب الأهـلـــيــــــــة
الكـرديـة، إثــر حل النـزاع الـدائـر
حــيـــنهــــــا حــــــول الـــــسلـــطــــــة بــين
عـشيرتين رئيـسيتين متنـافستين
حــيــنهـــــا. وبـــــذلــك فقـــــد تـــــوفـــــر
الأساس اللازم لإجراء انتخابات
حــرة نــزيهــة تــسـتهــدف اقـتــســام
الــــسلــطــــة في عـــــام .2005 وبعــــد
إسقاطنا لنظام صدام حسين في
عـــام 2003، فقـــد انفــتح الإقلـيـم
الـكــــردي أمــــام فـيــض هــــائل مـن
الاســتــثــمـــــارات ورؤوس الأمـــــوال
الأجـنـبـيــة. فــذاك هـــو كل الــذي
فـعلــنـــــاه هــنـــــا ولا شــيء غــيـــــره.
والـــيـــــــوم فـلـــيــــــس ثـــمـــــــة وجـــــــود
لــدبلــومــاسـي أو جنــدي أميــركي
واحــد في الإقليـم. ومع ذلك فـإن
الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة مــــزدهــــرة
ونـــاميـــة هنــا، تمــامـــاً مثـلمـــا هي
الحيـاة الاقـتصـاديـة في الإقلـيم.
فـــتـلــك هـــي إرادة أهـل الإقـلـــيـــم
ومـشـيئـتهم. وبـالمقـارنـة، فـإذا مـا
اتجهنـا جنوباً بضعـة كيلومترات
فحــــســـب، فلا شــيء يـــــذكـــــر مــن
تحــول كهــذا، علــى رغـم إنفـــاقنــا
لمليارات الدولارات في مـسعى منا
لغرس الـديمقراطـية في المـناطق

السنُية والشيعية من العراق.
ونـخــــــــرج مـــن هــــــــذه المـقــــــــارنــــــــة
بــــــــــــاســــتـخـلاص ثـلاثــــــــــــة دروس
أسـاسيـة أولها أنه يـستحيل بـناء
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عبدالهادي راجي المجالي

... هــنـــــاك بـــــرنـــــامج تــبــثه احـــــدى الاذاعـــــات اســمه:
''وانت مـــروّح''.. في البــدايــة بحـكم ان المــذيـع من
قطــر شقـيق ظنـنت انهـا اذاعـة شـقيقــة ايضـا، ولـكن

تبين فيما بعد ان الاذاعة اردنية.
... مــا هـي فحـــوى البــرنــامج» لا ادري! ولـكن المــذيع
قـال امس وهو يتحدث عن اصدقائه سأستعيض عن
الاسـمــــاء الحقــيقـيــــة بــــأسـمــــاء وهـمـيــــة ''في الـنــــا
اصحـــاب كـتـيـــر مهـــزومـين اتـنـين اتعـــرفـــوا ع بعـض..
وحـبوا بعـض كتيـر.. اسمـاؤهم سـالي واحـمد.. وهلء
مفكـرين يخـطبـوا بنئـولن مبـروك.. بس هـن لسـاتن

ما خطبوا..''.
... بعــــد ان انهــــى هــــذه الجــملــــة )فــــرط الــــزلمــــة مـن
الــــضحـك'' مــــــا الـــــــذي اضحــكه لا اعــــــرف وغــيــــــر
الموضوع لشيء آخر وتحدث عن )كازم الساهر( وقال:
''انــا حكـيت مع حــسين دعـيبــس وألي بـدن يـعملـوا
)ئـريه( الاصل )قـريــة( ويصـوروا اغـنيـة عن الحـرب..
رح اتـكــــون كـتـيـــــر مهـــــزومه(.. وددت لـــــو معـي هـــــاتف
واتحـــــدث مع هــــذا المـــــذيع واقـــــول له الــــوطـن الــــذي
تحدثت عنه اسمه )العراق( وليس )العراء( لا يوجد
في قـواميـس اللغـة شـيء اسمه )العـراء(.. من المـمكن
ان )تــــطعـج( او تغــنـج.. في كل الاســمــــــاء الا اســمــــــاء
الاوطـان.. ذلك ان الـوطن مقـدس في اللـفظ والثـرى
والعـراق.. هو الـذي علمنـا ابجديـات الحب والوجع..
والقـصـيـــدة.. هـــو الـــذي انــطق الـبـنـــدقـيـــة والـكفـــاح
والـصبــر.. فكـيف يحــرفّ اسمه، وبـدر شـاكـر الـسيـاب
بكـل جبـروتـه لم يــستـطع ان يلـغي الـسكـون المـوجـود

على القاف في كلمة )العراق(.
... المشكـلة انـي كنت مـع )فايـز الشـوابكـة( في سيـارته
ونحـن نستـمع لهذا المـذيع كنـا على مـرمى حـجر من
)الخـشــافيــة( ونـظــرنــا لـبعـضنــا وضحـكنــا.. وســألنــا
أليـس الاعلام هــدفه التــوعيــة» اليـس بـالـضـرورة ان
يكون الخـطاب الاعلامي جامعـاً بحيث تفترض انك
لا تخـــاطـب طـبقـــة واحـــدة وانمـــا تخـــاطــب الفقـــراء
والاغنيـاء وبـالتـالي تقـول علـى )كـازم( )كــاظم( وعن

)العراء( )العراق(.
... الاخـطـــر مـن كـل ذلك، ان اسـم الـبـــرنـــامج )وانـت
مــــروح(.. وانــــا كـنـت مــــروح مـن مــــأدبــــا وذاهـب الــــى
الخـشافـية.. وكنـا نتحدث وانـا )وفايـز الشـوابكه( عن
قــصيـــدة ''نبــطيـــة'' كتـبهــا الـشــاعــر )الـســديــري(
وانتشـرت في ارجاء الجـنوب ووصلـت حد مـأدبا.. وفي
لجــة الحـــديث كــان الاخ يمـطــرنــا )بمهــزوم، والعــراء،
ونـبـئلـك حكــيك نـــايــس كـتـيـــر..( والاخـطـــر انه كـــان
يطمئن على )هايدي( ويقول لها.. ''ناطرينك ليه
مـا عـم تحكـي''.. تخـيلـوا )فـايـز الـشــوابكــة( يقـول

لاحد ابناء عمومته: ''كنت ناطرك فوء(.
... لـكل شعــب لهجـته الخـــاصـــة ونحـن نحـتـــرم تـلك
اللهجـات، ولـلعلم انـا احـب اللهجـة اللـبنـانيــة، ولكن
حـتـــــى في محــطـــــاتهــن لا يقــــولــــون عــن )العــــراق(..

)العراء(.
... كـل الحق.. يقع علـى هـيئـة المــرئي والمـسمــوع فهي
تعــطـي تــصــــاريح لـتـلك الاذاعــــات ولكــنهـــا لا تحـــدد
شـروط العاملين.. انا اقترح ان يـضيفوا شرطا اسمه
''مـنع الغـنج علــى الاثيـر الـوطـني''.. علــى الاقل
حتــى لا نخجل مـن بعـضنـا ونـحن نــستـمع للـصـوت

التي يلوث به اسم )العراق(.. ويصبح )العراء(.
... كان بـودي ان اعرف شـيئا واحـداً لماذا )فـرط الزلمه
مـن الـضـحك'' حـين تحــدث عـن اصــدقـــائه الــذيـن
)حبـوا بعـض كتيــر كتيــر كتيـر( فـايـز الشـوابكـة فسـر
الامـر علـى الـشـكل التـالـي: ''ممكن حــدا نئــزوا من

ايدوا'' ركزوا فيما قاله فايز )نئزو من إيدوا(.

الراي الاردنية 

حياتهم، على بؤسها.. 
الــتــطـــــرف الـــــديــنــي قــــــاتل هــنـــــا
وهناك، وهو أعمى ـ في السياسة ـ
هنـا وهنـاك، وينـتهي به الأمـر في
خـدمــة »العـدو» الـذي يــزعم انه

إنما حمل السلاح لقتاله.. 
والـــتــــطــــــــرف الــــــــديـــنـــي يــــضـــيِّـع
الاوطان )فـضلاً عن الـدين ذاته(
ولا يحفـظهــا.. فلا هــو الـطــريق
إلـــى الـتحـــريـــر، ولا هـــو خـــاصـــة
الطريق إلى الهداية وإعلاء شأن

الإيمان والمؤمنين. 
وهــــا هـي الـنـتــــائج تـــشهــــد علــــى
الـكارثـة، لبنـانيـاً وفلسـطينـياً، في
المخـيـمـــات الـثلاثـــة، مع اخـتلاف
الـظـــروف و»الأبـطـــال» والــشعـــار
الــــــــــذي يــــتــــــــسـلـحــــــــــون بـه وهــــم
يــتـــــــوغـلـــــــون في دمـــــــاء »أهـلـهــم»
مـتـــوهـمـين أنهـم إنمــــا يحـققـــون
تـقــــــــدمــــــــاً في اتجــــــــاه »المجـــتـــمـع

المطهر» من رجس الكفار،.. 
وفي الحـالتين فإن »أعداء الوطن
والأمــــــــــــة والــــــــــــديــــن» كــــــــــــانــــــــــــوا
المــستـفيــديـن في حين ان الـــوطن
والأمــــــــة والــــــــديـــن كــــــــانــــــــوا بـــين

الخاسرين!

السفير اللبنانية

عـملـيــة انـتحــاريــة كــان لا بــد ان
تـــنـــتـهـــي بمــــــــأســــــــاة مــــــــزدوجــــــــة
ضحـايـاهـا من الجـيش الـلبنـاني
ومن أهـــالي جــوار المخـيم، فـضلاً
عـن تشريد الثلاثين ألفاً أو يزيد
مــن أهـــــالــي المخــيــم الـــــذي كـــــان
نموذجاً في التعايش بين المضيف
الـلـــبـــنـــــــــانـــي و»ضـــيـــــــــوفـه» مـــن

اللاجئين الفلسطينيين.. 
وإنهــا لمفـارقــة مفجعــة ان يتـنقل
هؤلاء المناضلون، الذين يجيئون
إلـينــا في مثل هـذه الأيــام من كل
سـنــــة وكــــان يــتقــــدمهـم الــــراحل
ستـيفـانـو كــارينـي لإحيـاء ذكـرى
ضحـــــايـــــا صـبـــــرا وشـــــاتــيلا، بـين
مخـيمـــات البـــؤس الفلـســطيـني،
وقـــــــد دمـــــــر بـعــــضـهـــــــا الاحــتـلال
الإســـرائيـلي بــواسـطــة عــصبــويــة
طـــائفـيـــة »مــسـيحـيـــة» أعـمـتهـــا
الـشـــوفيـنيــة في جـــوار بيــروت، في
حين دمــر بعـضهـا الآخـر تـطـرف
»إسـلامـــي» أعـــمـــــــــاه الـــتـعـــــصـــب
والجـهـل عــــن الــــتــــمــــيــــيــــــــــز بــــين
»العـــــدو» الحقــيقـي والــصـــــديق
الحـقيـقي، فـــإذا به يقـــود عمـليــة
انــتحــــاريـــــة دفع ثـمــنهــــا غــــالـيــــاً
اللـبـنـــانـيـــون وجـيـــشهـم وكــــذلك
الفلسـطينيـون في رزقهم وأسـباب

الـغلــط الـــسـيــــاسـي الــــذي أنـبـت
تنـظـيمــاً إرهـــابيــاً يــرفع الــشعــار
الــــــــديـــنـــي ان يـقــــــــاتـل لأهــــــــداف
خاطئـة في المكان الخطـأ والزمان
الخـطـــأ، وضـــد »بعــض أهله» في

والمكسـورين بعـد هزيمـة قيـادتهم
الـــسـيــــاسـيــــة ومـــشــــروعهـم أمــــام
الاجـتـيـــاح الإســـرائـيلـي في العـــام

 .1982
وفي مخــيـــم نهــــــر الــبــــــارد تمـكــن

الــتــنـــظــيــمــــــات ـ المـــيلــيـــــشــيــــــات
اللـبـنــــانـيــــة إلــــى تــنفـيــــذ غــــرض
»العـدو» الإسرائيلي ضد من هم
في منـزلـة »الأهل» من الـلاجئين
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــين الـــبــــــــؤســــــــاء

ــــــــــــــــدة ــــــــــــــــاع ـوجــه الــق ـ

بـحيــاة العـــراقيـين. ان وجه
القــــاعـــــدة المقــــزز سـيــبقــــى
مـوجـودا ومهـددا بـإطلالات
بــشعــة مــا لـم يتـحل بعـض
الــــســيـــــاســيــين العـــــراقــيــين
بالشجاعة ليعترفوا بخطأ
تعاونهم معه، ويضعوا حدا
لــــذلك الــتعـــاون والـــواجـب
الــوطنـي والاخلاقـي يحـتم
ــــــوجه علـــيهــم ان يـقفـــــوا ب
القــــــاعـــــــدة مهــمــــــا كــــــانــت
خلافــاتهم كـبيـرة مـع بقيـة

النخبة السياسية. 
الاحداث المغربية
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ـــــى كـــبح وحــــــده القــــــادر عل
جـــمـــــــاحـهـــم اذا مـــــــا مـــنـح
مـــزيـــدا مـن الـــسلــطـــة، وإن
كــان الــضحــايــا هـم الــذيـن
مــن فــئــته، اخـــــذ بعـــــرقلـــــة
العـملـيــة الـسـيــاسـيــة الـتـي
تعـــانـي مـن الـضـعف أصلا،
وصـــار يـــشكـــو مـن اقـصـــائه
وتهميـشه بغض النـظر عن
الحقـيقـــة، وهـــذا الأسلـــوب
هـو الــذي فتح العـراق امـام
الاجنـدات الخــارجيـة ودول
الجـــــــوار والـــتـــنــــظـــيـــمـــــــات
الارهـابيـة لتعبـث مجتمـعة

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ــــــة والالـعــــــاب ــــــاســـي الـــــســـي
ـــــة ، يعـــطل هـــــذه الـــــدمـــــوي
ــــــات، خــــــاصــــــة مـع الأمـــنـــي
الازمـة الـسيـاسيـة الـراهنـة
الــتــي ســـيعـــمل اكــثـــــر مــن
ـــــى اســـتغـلالهـــــا طــــــرف عل
ليثبـت قدرتـه على الـتأثـير
في الــوضع الامـني ولـيتــوج
ــــــدا للــمــــــوقف، نفـــــسه ســي
خاصة بعـد أن ابتكر بعض
الـســاســة معــادلـــة )النـصــر
قـاتلا او مقـتولا(، فـإذا كان
ـــــــة هـــــــذا ـــــــة مـــن فـــئ الـقـــتـل
الــسـيــاسـي ادعــى بـــأنه هــو
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لمــدنهـم للــدمـــار بيـنمـــا هم
ـــــرتعـــــون في عـــــواصــم دول ي
الجـــــوار يغــــامــــرون بــــالــــدم
العـراقي في لعـبة بـلا حدود
او ثـــــــوابـــت. لـقـــــــد وصـلـــت
القـاعـدة الـى هـذا المـستـوى
مـــن الاجـــــــــرام في امـــــــــاكـــن
اخــــرى، وفي جـمـيـعهــــا كــــان
هـــذا المــسـتـــوى هـــو بـــدايـــة
لنهـاية او انحـسار القـاعدة
او مـن يمــــاثـلهـــــا في الفـكــــر
والـسلــوك. واذا كنــا نتـمنـى
نـفس الحـالـة في العـراق الا
ان الـتخـــوف من المـــراهنــات
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واشخاصـا في البلـدان التي
يــتخـــــذون مــنهـــــا مقـــــرا، او
يــتـــــرددون علـــيهـــــا لـكــــســب
الــــــــــــدعـــــم بـحـجــــــــــــة دعـــــم
)المـقــــــــــــاومــــــــــــة( لإخــــــــــــراج
)المحــتل( مــن العـــراق فـــإذا
بـهــــم لا يـخـــــــــرجـــــــــون مــــن
العـــــراق الا العــــراقـيـين!!!.
لقد انضوت عشائر عراقية
وجـمــــاعــــات مـــسـلحــــة الــــى
جهـــود مــــواجهــــة القـــاعـــدة
بـعـــــــــد أن كـــــــــانـــت تـقـــــــــاتـل
ـــــيــــــــــــــــة الأجــهــــــــــــــــزة الامـــــن
والعـــسـكــــريــــة وتعــيق بـنــــاء
ـــــــة وجـهـــــــود اعـــــــادة ـــــــدول ال
ـــــــوقـــت الاعـــمـــــــار وحـــــــان ال
لــيعـتــــرف بعــض الــســـاســـة
بـخـــــطـــــــــأ تحـــــــــالـفـهـــم مـع
القـاعــدة ويعتـذروا للـشعب
العـــراقـي الـــذي الحقـــوا به
اشـــد الاذى وهـم يــســـوقـــون
إلــــيـه الانــــتـحـــــــــاريــــين مــــن
مـخـــــتـلـف بـقــــــــــــاع الارض،
وعلــيهــم ان يعـتـبــــروا ممــــا
جــــرى في قــــرى محــــافــظــــة
ديــالــى من خـطف لـلنـســاء
والاطفـــال، فهـم قــد تــركــوا
اهـلهـم وعـــشــــائــــرهــم نهـبــــا
ــــــاب الـقــــــاعــــــدة الــتــي لأنــي
ــــــاطـقـهـــم زرعــــــوهــــــا في مـــن
بــسـبـب الجــشع الــسـيـــاسـي
وعــرضــوا الـبـنــى الـتحـتـيــة
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ـــــتــــــــطــــــــــــــــرف وامــــــــــــــــدت الم
مـجتمعـاتهـا هـذا التنـظيم
بـــالمـــال والافـــراد، ومـع ذلك
لـم يـتـمـــدد هـــذا الـتـنـظـيـم
ـــــى الــــظهـــــور ولـــم يقــــــو عل
بـالطـريقــة التي حـدثت في
العــراق، والـسـبب الـــرئيـس
لهـــذا الــــوضع هـــو الجـــشع
الـــسـيــــاسـي الــــذي سـيــطــــر
علـــى الـعقـــول الــطــــائفـيـــة
والـعنـصـريــة، تلـك العقـول
الـتـي تعـــامـت عـن حقـيقـــة
القاعـدة وسدت آذانهـا لئلا
تــســمع تحـــذيـــر المحـــذريـن
وتنـبيه المخلـصين لـوطـنهم
وشعــبهـم، وأنجــــرت عقــــول
الجـشع السيـاسي وراء نهم
الـــسلــطــــة فقـــدمـت المـــأوى
والمـعونـة لتنـظيم القـاعدة،
وسـمحت لأفـراده الأجــانب
بــــالمكـــوث في القـــرى والمـــدن
العــراقيـة لـينـطلقــوا منهـا
مـــســتهــــدفـين قــــرى ومــــدن
عـراقيـة أخـرى، وهم بـذلك
ـــــــاحـــــــوا لـلـقـــــــاعـــــــدة كـل اب
العــراق، ومــازالــوا يـصــرون
علـــى تمـــسـكهـم بـــالـعلاقـــة
الآثمـة التـي تربـطهم بـهذا
الـتنظيـم الاجرامي دون ان
ـــــى مــــــواجهـــــة يجــــــرؤوا عل
انفــسهـم عن سـبب تجــريم
القـــاعــــدة فكـــرا وتـنـظـيـمـــا
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